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المرأة داخل العائلة بین الموروث الثقافي والحداثة

ملخص

تتغیر مكانة المرأة من مجتمع إلى أخر، ومن  حقبة زمنیة إلى 
والبنى الاقتصادیة والاجتماعیة التي سادت أخرى بتغیر الأنظمة  

وتسود المجتمعات. كما أن للتغیر الاجتماعي والتطور العلمي 
اكبیراالمجتمعات في العصر الحاضر أثروالاقتصادي الذي تعیشھ

في تغیر وضعیة المرأة داخل العائلة، إذ أتاح لھا تعلمھا وحصولھا 
في  على شھادات علمیة وخروجھا إلى العمل الفرصة بأن تشارك

مختلف المجالات ومنھا المشاركة في اتخاذ القرارات العائلیة. 

مقدمة

القرار إنما یرتبط فقط  صنع أنّ البعض یتصور

بالمجالات السیاسیة والاقتصادیة كالتواجد في 
الھیئات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة أو العمل 
الاقتصادي، أو الإسھام في القطاعات المالیة 
وغیرھا، إلا أن مستوى العلاقة بین تأثیر المرأة في 
صنع القرار العائلي لا یقل أھمیة عن صنع القرار 

یعي أو التنفیذي، فالأسرة مؤسسة اجتماعیة  التشر
مصغرة، تمثل الھیكل الأول لأوسع دوائر القرار 
المجتمعي انتشارا ومن خلالھا یمكن رصد التطور 
والتقدم نحو النھوض بالمرأة وتعزیز دورھا لیس 
فقط على مستوى العائلة بل على مستوى المجتمع 

شاركة العام كذلك. ولاشك أن تمكین المرأة من الم
في صنع القرار العائلي یتطلب إزالة النظرة الدونیة 
اتجاھھا وبالتالي التخلص من الثقافة التقلیدیة التي 

تضع المرأة في 

یونس لعوبيأ. 
قسم علم الاجتماع

جیجلجامعة 
الجزائر

Résumé

La femme est de plus en plus un
acteur de la vie professionnelle et
de la vie familiale. L’objet de cet
article tente de comprendre les
mutations statutaires à l’œuvre,
en tant qu’indicateurs des
transformation des structures
économiques et sociales affectant
la société globale.
.
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مرتبة ھامشیة مقارنة بالرجل، كجزء من البناء الفكري والحضاري حتى یتسنى تغییر 
في صنع القرار السلوك الاجتماعي لأفراد المجتمع، إن تمكین المرأة من المشاركة 

العائلي سواء كانت زوجة أو أما لا یعني صراعا أو مزاحمة لسلطة الرجل داخل العائلة 
مما یحقق التوازن في  كاملا اشریكبدورھا بوصفھا ا یحقق شروط قیام المرأة وإنم

العلاقات والأدوار والمكانة فالمرأة التي تشعر بتوازن العلاقة مع أفراد عائلتھا، إنما 
الأمان والاستقرار، مما یتیح لھا فرصة أفضل للقیام بدورھا في تحمل تشعر ب

مسؤولیاتھا كزوجة وكأم.

ھل ھذه المشاركة متوفرة؟ فوإذا كانت الحیاة الزوجیة تقوم على المشاركة والتعاون 
ومن یدیر دفة المنزل ویتولى شؤون الأطفال؟ وانجاز المھام الیومیة المنزلیة؟ ومن 

فذه؟ وھل الرجل حاضرا طوال الوقت كي یشارك في صناعة القرار أم یتخذ القرار وین
نھ یقرر لوحده ویترك للزوجة مھام التنفیذ والقیام بأعباء المنزل والأبناء مستأثرا لنفسھ أ

بمرجعیة القرار وفرض الكلمة الأخیرة؟  أم أن الرجل ھو السید وصاحب كل القرارات 
قرارات تنفیذ كل ما اتخذه الرجل من مجبرة على ثمة منالمرّأةفتكون المتعلقة بالعائلة 

وقاعدة للشخصیة المستقلة؟ وبین ھذا وذاك ما ھي المكانة التي  اتابع اباعتبارھا عنصر
تحتلھا المرأة داخل العائلة؟

إن مكانة المرأة تتغیر من مجتمع لآخر بتغیر الأنظمة والبنى الاجتماعیة 
مجتمعات درجات متباینة لمكانة المرّأة وأشكال والاقتصادیة، حیث  سادت وتسود ال

ما أصاب تطور المجتمعات بثرأمتعددة لممارسة أدوارھا داخل العائلة والمجتمع إذ  
دوار المرأة أبناھا الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة من تحولات وتغیرات على 

ست المرأة في ووظائفھا وما تفرضھ تلك الأدوار من مكانة اجتماعیة. فكان أن مار
في المجتمع ي بعض المراحل أدوارا رئیسیة مكنتھا من الحصول على مكانة رفیعة ف

فال ورعایة شؤون تقلصت أدوارھا في مراحل أخرى فاقتصرت على إنجاب الأطحین 
فخبتفي غیاب تام لحقوقھا الشرعیة ملزمة بأدائھاواجباتالأسرة والمنزل بوصفھا 

وسیلة ترفیھ للرجل تدخل في نطاق ملكیتھ و د أداة متعة مكانتھا وأصبحت مجرعندھا
الخاصة.

إن فھم وضع المرأة ومكانتھا التاریخیة یتطلب استعراض النظریات الفلسفیة 
والاجتماعیة المكونة للأطر التحلیلیة لدراسة موضوع المرأة ومكانتھا داخل

.)1(العائلة

المرأة في الثقافات الإنسانیة القدیمة:

لقد أشارت العدید من الدراسات الاجتماعیة والأنثروبولوجیة إلى أن المرأة في 
كان المجتمعات القدیمة المختلفة كانت عموما مھضومة الحقوق فالمصریون القدماء 

النظام الأسريودورھا في توطید ركائز المجتمع في سیاق الاھتمام باھتمامھم بالمرأة 
منھما ینبغي أن تكون علیھ الأمور الأسریة، حرصااتجھوا بتفكیرھم إلى محیث ككل

على الاستقرار في المعاملات الإنسانیة، ونبھوا إلى كثیر من المشاركات الوجدانیة 
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والودیة الطیبة وعواطف الإیثار التي تربط الأفراد بالعالم الآخر. وأشادوا بفضل العمل 
.)2(الإنساني واعتبروه فضیلة إنسانیة

دور المرأة في تحقیق المجتمع المستقر المرتبط باستقرار النظام وتأكدت أھمیة 
الأسري من خلال مشاركتھا في تحمل أعباء الحیاة.

لقد كانت المرأة في المجتمع المصري القدیم تشارك الرجل على قدم المساواة 
مسؤولیات الحیاة ومشاغلھا وتشاركھ قسوة الحیاة ورخائھا، وقد حافظ المصریون 

فوضى رعلى العلاقات الزوجیة متینة قویة إلا أن ھذا الوضع لم یستمر لانتشاالقدماء 
.)3(ضعف من تماسك الأسرة وسار بھا نحو التفككأالمحظیات والغنیات، مما 

أما في المجتمع الصیني القدیم فقد تحددت مكانة المرأة بوضعھا ضمن النظام 
ریات الصینیة ومنھا النظریة غلب النظأالأسري، وما حظي بھ من اھتمام كبیر في 

الكنفوشوسیة التي ترى أن الحیاة الأسریة المنظمة تفرض على الأفراد نظاما اجتماعیا 
طبیعیا یفوق في دقتھ ورقیھ ما ترمي القوانین الوضعیة إلى فرضھ عنوة، فالأسرة ذات 

لا لا یتوفر التضامن الاجتماعي بین عناصرھا، و ةالدعائم الفاسدة والنظم المختل
موا تستطیع أن تھیئ النظام الاجتماعي المنشود لذلك یجب على أفراد الأسرة أن یقوّ 

أنفسھم وعقولھم ویتزودوا بالمعارف الإنسانیة بالقدر الذي یكفل القضاء على بواعث 
الشھوات ومن ثم تنظیم شؤون الأسرة عن طریق التطھیر والإخلاص والتضامن 

زواج، وتھیأت البلاد من تلقاء نفسھا لنظام اجتماعي وطاعة الأبناء للآباء والزوجات للأ
.)4(یساعد إلى حد كبیر على قیام نظام سیاسي یكفل الحریة والمساواة ویحقق العدالة

إن تحقیق النظام الاجتماعي الجدید من وجھة نظر الصینیین القدماء یتم من خلال 
رار الأسرة واستقرارھا سري تلعب فیھ المرأة دورا یتحدد بالعمل على استمأتنظیم 

باعتبارھا الخلیة الأولى التي نشأت المجتمعات فیھا ولابد من استقرارھا لیتحقق 
تمراره، ولا یتعدى الدور المنشود.استقرار المجتمع واس

للمرأة في ھذا المجال وجوب خضوعھا للرجل وطاعة الزوجة لزوجھا وعدم 
ان شخصیا أو اجتماعیا یخص مخالفتھ في أي أمر كان، وعلى أي مستوى سواء ك
.)5(الأسرة نفسھا أو یتعلق بأمر من أمور علاقاتھا بالمجتمع

أما في المجتمع الیوناني فقد تمتعت المرأة بمنزلة  رفیعة في عصر البطولة مثلھا 
وضع آلھات الأساطیر في تلك الحقبة، لكنھا ما لبثت أن تقھقرت نتیجة سیطرة الرجل 

الوحدانیة ما بعد عصر البطولة.خاصة مع ظھور العائلة 

وتتمیز ھذه العائلة بأن حل الرباط الروحي بین الزوجین لم یعد مرتبطا برضى 
الطرفین بل انفرد الرجل بھذا الحق، فأصبحت المرأة بالنسبة لزوجھا مجرد أم لورثتھ 

ین . ولا یمكن التمییز عند الیونانیین المتأخرین ب)6(الشرعیین وحامیة منزلھ الأولى
یین فالنساء الدوریین (كنساء اسبرطة) یذكرھن الأقدمون  باحترام انالدوریین والیون

نیین (منھم سكان أثینا) ناویعتبرون آثارھن جدیرة بالحفظ بینما كانت الأمور بین الیو
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تختلف تماما، فقد كانت المرأة حتى وإن تعلمت الغزل والنسیج والخیاطة وقلیلا من 
قى منعزلة تسكن جزءا خاصا منفصلا عن المنزل في الطبقات العلیا القراءة والكتابة تب

أو في بناء خلفي لا یسھل وصول الرجال إلیھ لاسیما الغرباء ولم تكن المرأة في نظر 
الرجل الأثیني أكثر من رئیسة للخدم علیھا الإنجاب وتحقیق متعة الرجل وإسعاده. 

تي لم تكن المرأة تشارك في بعضھا أو وكان للزوج ألعابھ الریاضیة وشؤونھ العامة ال
.)7(تعارض في بعضھا الآخر

من البحوث الخاصة بالمرأة  االیونان الأوائل أنھم كتبوا بعضيما یمیز مفكر
وعالجوا العدید من الظواھر الاجتماعیة الخاصة بالعائلة، والتي منھا الحقوق 

یة.والواجبات المترتبة على الرجل والمرأة في حیاتھا العائل

فنظریة أفلاطون ترتكز على مبدأ المساواة بین الجنسین في الحقوق والواجبات 
وجمیع الالتزامات، وتقلد الوظائف الاجتماعیة العامة. وقد كان موقف أفلاطون ناجما 
عما رآه من تدھور وضعیة ومكانة المرأة في المجتمع الیوناني وخضوعھا لسلطة 

الرجل محرومة من جمیع حقوقھا.

ن الطبیعة وھبتھ القوة الجسمانیة فقد وضع الرجل على رأس الأسرة لأأرسطوأما
تھیأوالعقل الكامل بینما المرأة فأقل عقلانیة وأقل استعدادا وبالتالي فإن المرأة لم 

لمشاركة الرجل في مختلف المسؤولیات والمھام لذلك یجب أن تقتصر وظیفتھا الرئیسیة 
ربیة الأبناء.على العمل المنزلي وإنجاب وت

إذا كان ھذا حال ووضع المرأة في المجتمع الیوناني فإن المرأة في المجتمع 
الروماني وعندما نسبر التاریخ البشري نجد أن المفكرین الرومان اھتموا بشؤون 
الأسرة خاصة فیما یتعلق بالمرأة باعتبارھا عنصرا أساسیا ومھما في قیام أسرة سویة 

وتھ واستقراره لذا نجدھم قد وضعوا بعض القوانین التي تنظم ویستمد منھا المجتمع ق
شؤون الحیاة العامة وشؤون الأسرة من حیث سلطة رب الأسرة والعلاقات الزوجیة 

.)8(ومكانة ونشاط المرأة

أن المرأة الرومانیة كان لھا الحق في الخروج للقیام في ھذا السیاقلنظروما یلفت ا
لأیة رقابة أو تھا المنزلیة من الأسواق دون أن تتعرضبالزیارات ومشتریات حاجیا

ن تتجول في المكان الذي تحتاج إلى التجول فیھ لقضاء حاجاتھا حراسة. فھي حرة بأ
بشرط أن تأخذ إذنا مسبقا من زوجھا إذا كانت متزوجة أو من ولي أمرھا إذا كانت 

.)9(عزباء

م الأسري والتسلسل القرابي ومع تغیر المجتمع تطورت أشكال العائلة أو النظا
وحده حق السیطرة والنفوذ وظھرت العائلة الوحدانیة بشكلھا التقلیدي الذي یحفظ للرجل

وخضعت المرأة لسلطة رب الأسرة التي لا حد لھا والتي تصل إلى بیع النساء اللاتي 
في حوزتھ وثیقتین أو تعذیبھن أو قتلھن،
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رومة من حقوق قوق، لكنھا بقیت محالمرأة بعض الححتى جاء لوسطیان فأعطي 
.)10(كثیرة كحق التملك

المرأة في الدیانة الیھودیة: 

تنظر الیھودیة المحرفة إلى المرأة نظرة الدونیة فالتاریخ الیھودي أظھر أن المرأة 
ملعونة، بل وضعھا بأنھا مسئولة عما یقترفھ الرجل ویقوم بھ من أعمال شریرة لذلك 

د ووالدھا وزوجھا یتحكمان فیھا وبجمیع أمورھا، بل إن والدھا كانت في مستوى العبی
.)11(یحق لھ بیعھا وھي طفلة إذا أراد ذلك

وقد حرمت الدیانة الیھودیة المحرفة المرأة من بناء شخصیة مستقلة إذ جعلتھا بدون 
إرادة ولا تستطیع أن تتصرف في أمر من أمورھا فھي تابعة للرجل یتصرف فیھا كیف 

یشاء.

ن الفكر الیھودي ینطلق من منطلق أن المرأة تتحمل مسؤولیة خطیئتھا والخلاصة أ
الأولى وضرورة تسلط الرجل علیھا واستعبادھا.

المرأة في الدیانة المسیحیة:

لم تلق من لم تحظ المرأة لدى أتباع الدیانة المسیحیة المحرفة بأھمیة كبیرة، و
ل قد اعتبرت أنھا المسؤولة عن انھیار جدا، ب ابسیطاقدرالاھتمام والحقوق إلا 

المجتمع، وانھیار النظم الاجتماعیة لأي مجتمع. أما وظیفتھا الأساسیة فھي خدمة 
الرجل والعمل 

داخل المنزل ولیس لھا الحق في المشاركة خارج نطاق منزلھا، وإنما تلك المشاركة 
ماعي الھامشي للمرأة عند مقتصرة على الرجال فقط. ھذه المكانة الممتھنة والدور الاجت

أتباع الدیانة المسیحیة في الماضي، كانت بخلاف تعالیم المسیحیة الحقة التي أعطت كل 
أم امرأة كما أعطت المرأة أیضا حق المشاركة في الحیاة ذي حق حقھ سواء أكان رجلا

نشر الدعوة المسیحیة وإسھامھا فیھا بالجھد العامة في المجتمع بل والمشاركة في
.)12(والمال

المرأة عند العرب:

المرأة في المجتمع الجاھلي:-أ

إذ ، ةعشائریوال ةقبلیالقیامھ على فكرةالإسلام تظھر إن دراسة المجتمع العربي قبل 
لا یختلف في صفاتھ العامة عن أي مجتمع إنساني ما قبل الدولة ساد فیھ شكل العائلة 



لعوبيیونس

40

یسیة التي تتمیز بھا ھذه العائلة لیست تعدد الزوجات البطریركیة الأبویة، إن المیزة الرئ
فقط وإنما یحسب مورغان تنظیم عدد معین من الأشخاص، الأحرار وغیر الأحرار في 
عائلة تخضع للسلطة الأبویة لرئیس العائلة. وقد كانت المرأة في ھذه الفترة مھانة 

نثى كانت تعتبر من سوء ومضطھدة، ولم یكن لھا أیة مكانة مقارنة مع الرجل بل إن الأ
ما یبشر بھ الرجل، لذلك كان یتشاءم عند ولادتھا وربما یئدھا خشیة العار أو الفقر وقد 

رَ صور القرآن الكریم كراھیة الرجل للأنثى قبل الإسلام في قولة عز وجل: "  وَإِذاَ بشُِّ
�˴ϳ�ˬϡ˲ϳυ˶ϛ˴�˴ϭ˵ϫϭ˴�΍̒Ω˴ϭγ˸ϣ˵�˵Ϫ˵Ϭ˸Οϭ˴�͉ϝ υ˴�ϰΛ˸˴ϧ˵Ϸ˸Ύ˶Α�˸ϡ˵ϫ˵Ω˴Σ˴΃�˶Ϫ˶Α�˴έ ˶˷ηΑ˵�Ύ˴ϣ�˯˶ϭ˵γ�˸ϥϣ˶�˶ϡϭ˸˴Ϙ˸ϟ΍�˴ϥϣ˶�ϯ έ˴΍˴ϭ˴Η

. ھذه الصورة التي )13(أیَمُْسِكُھُ عَلَى ھُونٍ أمَْ یَدسُُّھُ فِي التُّرَابِ ألاََ سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ"
كانت علیھا المرأة العربیة في العصر الجاھلي، عموما فھي لم تحظ بمكانة اجتماعیة 

  لمجتمع.لحق في المشاركة في الحیاة العامة لالغالب اعالیة ولم یكن لھا في 

ھذه بعض من الصور الاجتماعیة لما كانت علیھ المرأة من وضع اجتماعي محدود، 
ومكانة اجتماعیة غیر مرموقة، ومشاركة محدودة لا تخرج عن نطاق دورھا كأم 

ومربیة ومسئولة عن شؤون المنزل.

المرأة في الإسلام:-ب

م بتغییرات كبیرة وجوھریة في الحیاة العامة للمجتمع، وفي كل نظمھ لقد جاء الإسلا
الاجتماعیة، وتظھر تلك التغیرات بصورة واضحة في الحیاة الاجتماعیة وبالذات ما 
یخص المرأة، أي في وضعھا الإنساني فھي كالرجل في الإنسانیة وفي مكانتھا 

:)14(الاجتماعیة في العائلة والمجتمع

اجتماعیة واقتصادیة وأخلاقیة جدیدة، وعادلة لتحریر سلام مبادئ وقد أرسى الإ
المرأة من قیود عبودیتھا وجھالتھا، وقد نزلت آیات قرآنیة تدعم ھذه المبادئ وتخص 

) سورة ألا وھي سورة 114المرأة بسورة مخصصة لھا من بین المائة والأربعة عشر (
النساء، بینما لم تخص الرجل بسورة واحدة.

خاطب القرآن الكریم الرجل والمرأة معا باعتبارھما الخلیة الاجتماعیة الأولى كما 
واحدفي المجتمع ویخضعان لظروف وشروط اجتماعیة واقتصادیة واحدة ومصیر

. كما أعطى الإسلام المرأة اعتبارا اجتماعیا وإنسانیا ممیزا عن بقیة الحضارات )15(
لھ مكانتھ ودوره في لحقیقي في المجتمع بوصفھا إنساناتبوأ مكانھا اوالثقافات، وجعلھا ت
كما أعطى الإسلام ومشاركا في قضایا المجتمع المختلفة. فعالا االحیاة لتكون عنصر

لكل البشر، وألغى كل ما في شأنھ  اوجل حقالمرأة حقھا في الحیاة الذي جعلھ الله عز 
رجال ضدھا في الجاھلیة، إذ یحط من قیمة وكرامة المرأة وكل ما كان یمارسھ الأن

حارب التشاؤم فیھا والحزن لولادتھا وحرم وأدھا كما منح الإسلام المرأة الحریة 
ولیس للوالدین الحق في إرغامھا على فیمن یرید الزواج منھاالكاملة في إبداء رأیھا 

القبول بالزواج من شخص لا ترغبھ ومنحھا أیضا الأھلیة الكاملة في التملك والتصرف
قر لھا حق المیراث حسب مكانتھا في النظام الأسري أفیما تملكھ من أموال وعقارات. و
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أختا. ھذه الأحقیة في المیراث تعلو وتسمو في مبنتا أمزوجة أمسواء أكانت أما أ
والثقافات القدیمة.المجتمع بخلاف ما كانت علیھ في الحضارات

مرأة بشكل جدید جعلھا تشعر والخلاصة أن التشریع الإسلامي بلور شخصیة ال
بكیانھا وشخصیتھا وأن لھا حقوقا وعلیھا واجبات مثلھا مثل الرجل.

إن تأكید التشریع الإسلامي على تلك الصورة لمكانة المرأة ودورھا في العائلة 
والمجتمع مرتبط بنظرتھ للمرأة كانسان مساو للرجل من خلال رفضھ التمییز بین 

ھُوَ الإنسانیة ، إذ ورد في سورة الأعراف قولھ عز وجل: " الرجل والمرأة في القیمة
لاً مْ حَ تْ لَ مَ ا حَ اھَ شَ غَا تَ مَ لَ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا فَ 

)16(".ینَ رِ اكِ الشَ نَ مِ نَّ ونَكُ نَا لَ حً الِ ا صَ نَتَ یْ تَ أَ نْ ئِ ا لً مَ ھُ بَّ وا الله رَ عَ دَ تْ لَ قَ ثْ ا أَ مَّ لَ ، فَ ھِ بِ تْ رَّ مَ ا فَ یفً فِ خَ 

على القضاء عملھ رغم أن الإسلام لم یأت كدین فقط بل كثورة اجتماعیة من خلال 
على كل العلاقات الاجتماعیة القائمة بشكلھا القدیم وترسیخ دعائم الدولة الجدیدة على 

الاجتماعیة وتطبیق الأنظمة أنقاض المجتمع القبلي العشائري وإلغاء الفوضى 
الاجتماعیة للمجتمع الجدید والتي من بینھا تطویر شكل العلاقة بین الرجل والمرأة 
وحصول المرأة على مكاسب مھمة إلا أن المرأة بقیت تتعرض لمختلف أشكال التھمیش 
والتحقیر بسبب استمرار سیادة الكثیر من المفاھیم والتي ترسخ عوامل انحطاط المرأة 

دونیتھا بسبب الإشباع التاریخي لقیم تؤصل المنع والحظر والانتشار الذكوري دون و
غیره وعدم تكوین حقول من المساواة بین الرجل والمرأة إضافة إلى العوامل 
والظروف السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة السائدة في المجتمع قدیما وحدیثا من حیث 

ع والصیرورة المطلقة والثابتة ضمن المفاھیم وجود الكثیر من آلیات التقبل والخضو
التي لا تنتج عالما متكافئا ومتوازنا في طبیعة العلاقات الإنسانیة بین الرجل والمرأة. 

أشكالھ وطرائقھ بدءا بكیفیة خضوع المرأة تفالتھمیش والعنف المنزلي الذي تعدد
اتھ المدعومة ضمن جاھزیة ثقافة ترسخ الدونیة وتؤكد ھیمنة الذكر وجمیع رغب

اجتماعیا وثقافیا وانتھاء بفاعلیة الاعتداءات والتجاوزات المادیة على المرأة بطرق 
وأشكال متعددة ومختلفة من الضرب والإھانة والتجریح. وھذا لا یدل على وجود سلطة 

جل الانتصار الدائم لقیم الذكر.بل وجوب الخضوع النسائي أیضا من أذكوریة فحسب 

بالرجال، أما المرأة فھي عنصر ثانوي داخل العائلة والتي تجد تمثیلھا فالمجتمع قائم
الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي في الرجل وحده.

إن مكانة المرأة إن وجدت فھي دونیة تتحسن أو تسود تماشیا مع مراحل الأسرة 
ة وبین الحیاتیة، فمكانة المرأة الحدیثة العھد بالزواج تختلف عن مكانتھا أما أو حما

یجابیة من لمرأة التي تجتمع فیھا الصفات الإالنساء أنفسھن فالاعتبار الأكبر یذھب إلى ا
.)17(نسب أصیل وشرف وحسب ودین

إن المجتمع الذي نشأت فیھ المرأة یجعلھا خاضعة بشكل مستمر للسیطرة الذكوریة 
ي تكرس دونیة ف...)الت(الأب، الأخ، الزوج،...) وسلطة المجتمع (التقالید، الأعرا
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ھم في إذلالھا، فقیام الأب أو الزوج بإعالة العائلة اقتصادیا وتمثیلھا في المرأة وتس
كسبھ دورا مسیطرا وأعطى لھ سیطرة على الزوجة وعلى الأبناء، ھذا النمط أالمجتمع 

ھو الذي ركز السلطة على الأقل من الناحیة الشكلیة في التقلیدي لدور الزوج أو الأب 
ل.ید الرج

ن المرأة في المنظور التقلیدي محكومة بأنوثتھا، أوخلاصة القول في ھذا المجال 
فأنوثتھا تحدد مصیرھا وبفضل التربیة والتعلیم والعمل بدأت الصورة الاجتماعیة للمرأة 
في نظام القیم التقلیدي تفقد بعضا من أھمیتھا. فالتعلیم الإجباري خلق جیلا جدیدا أكثر 

ومكن المرأة من التحرر من الجھل والتخلف والعمل على تحسین ثقافة من الأھل 
واقعھا الاجتماعي فمن خلال مراحلھا التعلیمیة المختلفة اكتسبت المرأة ثقافات متعددة 

لمستوى التعلیمي الذي سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو صحیة، كما مكنھا ا
لھم ذلك على توقیرھا حصلت علیھ من فرض نفسھا بین أفراد عائلتھا حیث حم

. ھذا الامتیاز الذي حصلت علیھ أدى أیضا إلى تغییر مكانتھا الاجتماعیة واحترامھا
داخل العائلة خاصة والمجتمع عامة. فالمرأة لم تعد ذلك المخلوق غیر المرغوب فیھ 
والمھمش الذي یشكل عبئا اجتماعیا بل أصبحت تمارس أدوارا اجتماعیة أكثر أھمیة 

العائلة وأكثر فعالیة في الحیاة الاجتماعیة مما أدى إلى اعتراف العائلة على مستوى
والمجتمع بدورھا ومسؤولیتھا ومن تم مساواتھا بالرجل في الحقوق والواجبات وأصبح 

لھا استقلالھا الاقتصادي وجعلھا شریكة للزوج في صنع القرارات الأسریة.

والواجبات للزوج أو الزوجة من وتلاحظ سناء الخولي أن مفھوم الدور والحقوق 
الأدوار غیر الثابتة، لكنھا تتأثر بعوامل اجتماعیة وثقافیة وتشیر بعض الدراسات أن 
دور المرأة یتعاظم بتزاید ثقافتھا ووعیھا وانفتاحھا على المستجدات والتطورات 

الحاصلة في مختلف الشؤون التربویة والاقتصادیة والاجتماعیة.

نحو ملحوظاتقدماسجلت رى أجریت على عدد من الأجیال كما أن دراسات أخ
أنماط المساواة بین الجنسین، فالدراسة التي قام بھا ھیل وتلامیذه عبر ثلاثة أجیال من 

قل أبین الأجیال، حیث المیل بین الشباب  الأسرة تشیر إلى أن ھناك تحولات وتغیرات 
كذلك ھناك تحول في أنماط السلطة )18(حتمیة وقدریة والاتجاه نحو المرونة والتفاؤل

نحو المساواة أكثر مع تقسیم العمل بین الزوجین.

إن العلاقة بین الزوج والزوجة لیست علاقة سیطرة من جانب واحد وخضوع  من 
جانب أخر إنما ھي علاقة مشاركة واتحاد، وقد قام الباحث الأمریكي بوبن 

C.P.Popeneمعرفة العلاقة بین السعادة الزوجیة بدراسة طوائف مختلفة من الأسر ل
حد الطرفین  على الآخر فتوصل إلى النتائج التالیةأوسیطرة 

والأشقیاء %61في الزیجات القائمة على سیطرة الرجل تبلغ نسبة السعداء-1
24%

والأشقیاء %47السعداءفي الزیجات القائمة على سیطرة المرأة تبلغ نسبة -2
31%



المرأة داخل العائلة بین الموروث الثقافي والحداثة

43

یطرة المساواة بین الرجل والمرأة تبلغ نسبة في الزیجات القائمة على س-3
)19(.%7والأشقیاء %87السعداء 

العادل ھذه الإحصاءات إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الزواج الدیمقراطي 
الذي یقوم على توزیع السلطة داخل العائلة ھو من بین جمیع ضروب الزواج أكثر 

تحقیقا لشروط السعادة.

في النسق الزواجي عند كل من مھمةالقوة من المظاھر الوتعتبر أوضاع درجات 
الزوجین، ویعرف الباحثون مفھوم بناء القوة في الوحدة الزواجیة باستخدام  مصطلحات 

التأثیر فقوة الأسرة یمكن قیاسھا بدمج ھذه والسلطة ومعینة مثل اتخاذ القرار  
Soliliosالمصطلحات وفي ھذا المجال تقول سوفیلیوس روتشیلد  Rothschild إن قوة

الأسرة مفھوم متعدد الأبعاد یمكن قیاسھ بطریقة غیر مباشرة على أساس الأفعال 
السلوكیة التي تختبر من خلالھا درجة قوة الفرد إذن فالقوة في الوحدة الزواجیة یمكن 
قیاسھا إذا استطعنا أن نجمع حصیلة اتخاذ القرارات وأنماط إدارة التوتر والصراع 

)20(قسیم العمل السائدة.ونمط ت

ویتضمن قیاس القوة من خلال اتخاذ القرار بعدین آخرین ھما السلطة والتأثیر ومن 
المعروف أن المعاییر الاجتماعیة تحدد الشخص الذي بیده السلطة لھذا قد یكون للرجل 

أنّ ومن الواضح نفسھالوقت في(الزوج) السلطة على زوجتھ وأطفالھ لكنھ یتأثر كثیرا 
الإرضاع القوة ھو انعكاس حساس للأدوار التي تلعب في الزواج، حیث یفوق كعامل 
یؤثر في معظم مظاھر العلاقة الزوجیة. إن التفسیر النظري لاتخاذ الرجل قرارات في 
الوقت الذي تتخذ فیھ المرأة قرارات یقوم على الإمكانات أو الوسائل الخاصة أو المتاحة 

مصدر السلطة والقوة عند كلیھما، وقد تكون ھذه الوسائل المال لكل منھما والتي تتعلق ب
أو الجنس أو الاستجابة العاطفیة أو المھارات أو قد تكون أي شيء آخر یمتلكھ أحدھما 

كل الطرق لكي یفتح أمامھاالتحاق المرأة بالعمل أصبحكما أنّ ویحتاج إلیھ الآخر 
زادت إمكانات المرأة زادت قوتھا تتنافس مع الرجل على أساس من المساواة وكلما

التي تمكنھا من اتخاذ القرارات الحازمة اتجاه العائلة.
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